
لت الإمـارات القـرن كيـف حـو ..حـرب المـوا
يقي من الاقتصاد إلى العسكرة؟ الإفر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

القرن الإفريقي، تلك المنطقة الإستراتيجية الواقعة على رأس باب المندب والمنحصرة بين البحر الأحمر
شمالاً والمحيط الهندي جنوبًا، على شواطئه تشتعل حربًا باردة للاستحواذ على موانئه، حرب باتت
جليــة في الســنتين الأخــيرتين، ومــع انــدلاع الأزمــة الخليجيــة عــام ، في سبيــل الســيطرة علــى

خطوط الملاحة العالمية تسا الدول إلى حجز مواقع لها على الخارطة الجيوسياسية في الإقليم.

يــق برنــامج “المسافــة صــفر” المــذاع علــى قنــاة الجــزيرة؛ هــذا الملــف الســاحن والمتطــور وقــف عنــده فر
لتفكيـك مشهـد حـرب المـوا، والكشـف مسـاعي الإمـارات في منطقـة القـرن الإفريقـي؛ لإيجـاد مـوطئ
قدم لها في المنطقة عبر احتكار إدارة موانئها، بل وحتى بناء قواعد عسكرية تمنحها القوة والنفوذ في

هذه المنطقة.

يقي كواليس الصراع في القرن الإفر

في الوقت الذي يتوسع فيه النفوذ الصيني لإحياء طريق الحرير عبر شبكة خطوط برية وبحرية لربط
القارات الثلاث (آسيا وإفريقا وأوروبا)، تعمل الإمارات لوضع يديها على مواقع إستراتيجية في دول
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القرن الإفريقي (الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا)، وتختار لهذه الموا أن تعمل وفق ما ترسمه
لها.

مع ازدياد حدة المنافسة وانفتاح جيبوتي على كل الدول للاستثمار على أراضيها
تصاعدت الخلافات مع الإمارات ووصلت ذروتها عندما قررت جيبوتي فسخ

العقد المبرم عام  حول ميناء دوراليه للحاويات

 

ظهر ذلك جليًا في الخلاف بين الإمارات وجيبوتي، المركز التجاري الرئيسي بشرق إفريقيا، ورابع أفضل
دولــة إفريقيــة طــورت قــدرتها علــى ربــط العــالم شرقًــا وغربًــا، و رغــم أنهــا أصــغر دول القــرن الأفريقــي،
يسـتقبل ميناءهـا  ألـف حاويـة سـنويًا وفقًـا لاحصـاءات البنـك الـدولي الـذي يعتـبر مـوا جيبـوتي

كثر الموا تطورًا في العالم. من أ

مـن أجـل منافسـة مـوا أخـرى كـبيرة علـى البحـر الأحمـر مثـل مينـاء جـدة السـعودي، وعلـى المحيـط
الهنــدي مثــل مينــاء صلالــة في عُمــان، تطمــح جيبــوتي إلى رفــع كفــاءة وقــدرة موانئهــا لتتحــول إلى مركــز
إعادة شحن دولي في المقام الأول، كونها تنفرد بموقع استراتيجي لا تتمتع به موا أخرى تعتمد على
نشــاط إعــادة الشحــن مثــل مينــاء جبــل علــي في الإمــارات الــذي يســتحوذ علــى حصــة الأســد بطاقــة

استعابية تبلغ  مليون حاوية سنويًا.

على إثر ذلك جاء الخلاف ووصل حد القطيعة واللجوء للمحاكم الدولية بين البلدين، خاصة بعد
رفـض الإمـارات وشركتهـا قيـام جيبـوتي بتوسـيع أو إنشـاء مـوا جديـدة علـى الساحـل الجيبـوتي مثـل
مينــاء دوراليــه متعــدد الأغــراض، الممتــد مــن مينــاء دواليــه للحاويــات، والــذي أن لتلبيــة الخــدمات
اللوجيسـتية لـدى سـفن الشحـن وحاويـات النفـط بتكلفـة نصـف مليـار دولار، وهـو جـزء مـن اسـتثمار

مشترك من قِبل شركة كيناء جيبوتي وشركة “ميرشنس” الصينية.
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ومع ازدياد حدة المنافسة وانفتاح جيبوتي على كل الدول للاستثمار على أراضيها تصاعدت الخلافات
مع الإمارات ووصلت ذروتها عندما قررت جيبوتي فسخ العقد المبرم عام  حول ميناء دوراليه
للحاويات، وقد حاولت جيبوتي تعديل هذا العقد عدة مرات، ما اضُطرها العام الماضي لتجريد شركة
ــان في فبراير/شبــاط ، ومنــح الحكومــة مــوا دبي مــن امتيازهــا، اســتنادًا إلى قــانون أقــره البرلم
سلطة إنهاء العقد مع مشغل الميناء في دبي، بسبب تعارضه مع المصالح الأساسية للدولة على حد

قولها.

الأمـر الـذي بـرره ممثـل حكومـة جيبـوتي الـذي وقع العقـد أبـو بكـر هـادي، رئيـس مـوا جيبـوتي حاليًـا،
برفض الشركة الإماراتية استقبال السفن في ميناء دوراليه بحجة عدم وجود سعة وتوجيهها بدلاً من
ذلك إلى ميناء جبل على في الإمارات، لكن بيانات البنك الدولي تؤكد أن عدد الحاويات التي تصل إلى
ميناء دوراليه سنويًا لم يصل إلى سعته التخزينية المفترضة، وهو ما يفند أيضًا ادعاءات شركة موا

دبي بأن القدرة الاستيعابية لميناء دوراليه قد تم تجاوزها.

تحولت المنطقة التي سيطرت عليها الإمارات إلى ثكنة عسكرية تنطلق منها
طائراتها ضمن عمليات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن

 

منذ أن تم فسخ عقد شركة موا دبي تسابقت دول عدة مثل فرنسا وسنغافورة وكندا للاستحواذ
على محطة دوراليه للحاويات، لكن جيبوتي كانت تثق في الصين التي ترى فيها بوابة تجارية هامة
يـر”، ذلـك المـشروع الـذي تضـخ فيـه الصين مليـارات الـدلارات يـق الحر ضمـن مشروعهـا الطمـوح “طر
للاستثمار في البنى التحتية العملاقة لأكثر من  دولة بدءًا من المحيط الهادى مرورًا بدول الشرق

الأوسط وشرق إفريقيا وصولاً إلى أقصى شمال القارة الأوروبية.
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ية موا وسجون وقواعد عسكر

استحوذت الصين المنافس الشرس لللإمارات في القرن الإفريقي على معظم مشاريع إنشاء وتوسعة
المــوا، وكلا البلــدين ينظــر لجيبــوتي كمفتــاح مــن أجــل الوصــول إلى الــدول الإفريقيــة الحبيســة، لكــن
الصين لم تكتـف بتطـوير البنيـة التحتيـة للمـوا والسـكك الحديديـة والمطـارات في جيبـوتي، بـل قـامت
بإنشاء أول قاعدة عسكرية لها خا حدودها، إلى جانب قواعد عسكرية أخرى لفرنسا والولايات
المتحـــدة واليايـــان ومنظمـــة حلـــف شمـــال الأطلسي “النـــاتو”، بالإضافـــة إلى قـــوات أجنبيـــة لمكافحـــة

القرصنة.

كد فريق تحليل صور الأقمار الصناعية وجود السجن في منطقة ساحلية بين أ
مطار وميناء عصب، تبلغ مساحته  ألف متر مربع، ويضم غرفًا تحت

الأرض

 

كما كانت للإمارات قاعدة عسكرية قبل أن يندلع خلاف بين الطرفين، طُردت على إثره الإمارات من
جيبــوتي، وأدى ذلــك إلى قطــع العلاقــات الدبلوماســية بينهمــا، وكبــديل عــن القاعــدة والمينــاء اللذيــن
خسرتهمـا في جيبـوتي، تجلـى التغـول الإمـاراتي عـبر ذراع شركـة مـوا دبي في القـرن الإفريقـي أيضًـا عنـد

السواحل الإريترية.

بعد خلاف الإمارات مع جيبوتي، اتجهت الإمارات إلى إريتريا ووقعت اتفاق في عام ، تستخدم
بموجبه ميناء ومطار عصب على البحر الأحمر لمدة  عامًا، وينص الاتفاق على أن تدفع الإمارات

مقابلاً سنويًا للسلطات الإريترية، إضافة إلى % من دخل الموا بعد تشغيلها.   

لكــن تحقيــق قنــاة “الجــزيرة” كشــف عــبر صــور الأقمــار الصــناعية أن المنطقــة الــتي اســتحوذت عليهــا
الإمارات منذ عام  لم تخضع لأي أعمال تطوير أو إنشاءات لتطوير الميناء العسكري، بل تحولت

لثكنة عسكرية إماراتية تنطلق منها طائراتها ضمن عمليات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
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أظهرت صور الأقمار الصناعية إقامة الإمارات سجنًا سريًا على الساحل الإريتري 

لم ترصد الصور الملتقطة مؤخرًا أي وجود لحاويات أو سفن تجارية في ميناء عصب، وبدلاً من ذلك
ــا مطــار مينــاء عصــب التــابع ســفينة عســكرية واثنتــان للنقــل الحــربي، أم  ،ســفينة  كــانت هنــاك

للإمارات أيضًا فظهرت فيه عشرات السفن، أغلبها لعمليات النقل العسكرية والباقي سفن قتالية.

يُضـاف إلى ذلـك وجـود سـجن سري يقـع علـى السواحـل الإريتريـة ضمـن النطـاق المسـتأجر مـن قِبـل
يــق تحليــل صــور الأقمــار الصــناعية وجــود الســجن في منطقــة ساحليــة بين مطــار كــد فر الإمــارات، وأ
وميناء عصب، تبلغ مساحته  ألف متر مربع، ويضم غرفًا تحت الأرض، وهو ما يعني احتمال
استخدام السجن في عمليات الإخفاء القسري المتهمة بها الإمارات من قبل المنظمات الدولية، خاصة
ــا عــن ترحيــل معتقلين يمنيين غلــى ير حقوقيــة تســتند إلى شهــادات لأهــالي الضحاي مــع وجــود تقــار

سجون خا اليمن.

ربمــا يكشــف ذلــك أيضًــا الأهــداف الحقيقيــة وراء ســعي الإمــارات إلى توســيع نفوذهــا في منطقــة بــاب
المنـدب، وهـي إحـدى أهـم ممـرات النقـل البحـري الرابـط بين أوروبـا والبحـر المتوسـط والمحيـط الهنـدي
وشرقي إفريقيا، كما يعتبر من أبرز الأسباب التي وضعت اليمن في مكانة استراتيجية مهمة من خلال

السيطرة على الممر.

شركة موا دبي.. القوة الناعمة للإمارات

علـى الرغـم مـن أن الخارطـة العسـكرية في اليمـن ليسـت ثابتـة أو محسومـة، فـإن اسـتماتة الإمـارات
لبسط نفوذها على باقي المدن اليمينة المطلة على البحر الأحمر باتت حقيقة لا تقبل الشك، فاهي
يـة والنفطيـة في محاولـة منهـا لتوسـيع نفوذهـا علـى تبسـط سـيطرتها علـى أغلـب مـوا اليمـن التجار

https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/22/305358
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%25A
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ضفتي مضيق باب المندب دون وجود أي منافس لها.

اثنان من الموا الصومالية الأربعة استحوذت عليهما شركة موا دبي
الإماراتية، في صفقات حامت حولها الشبهات، وأثارت خلافات حتى بين

الصوماليين أنفسهم

 

لذلــك لم يكــن مســتغربًا انــدفاع الإمــارات نحــو مــوا الصومــال، البلــد الإفريقــي الــذي يتمتــع بأطــول
ساحل في إفريقيا، ويطل على المحيط الهندي وخليج عدن، ويبلغ طوله  الآف كيلومتر، تتو على
سـواحله  مـوا رئيسـية هـي: مينـاء العاصـمة مقـديشو وميناء كيسـمايو في إقليـم جوبالانـد ومينـاء

بوصاصو في ميناء بونتلاند وميناء بربرة في إقليم ارض الصومال.

اثنان من الموا الصومالية الأربعة استحوذت عليهما شركة موا دبي الإماراتية، في صفقات حامت
حولهــا الشبهــات، وأثــارت خلافــات حــتى بين الصومــاليين أنفســهم، فقــد جــرى ذلــك دون موافقــة
الحكومة الفيدرالية في مقديشو، وترى الحكومة أن هذه الصفقات غير شرعية، لأن الإمارات تتعامل
مــع إقليــم أرض الصومــال الانفصــالي الــذي لم يحــظ بــأي اعــتراف دولي، في حين تتعامــل مــع الإقليــم

كدولة مستقلة ودون الرجوع إلى الحكومة الفدرالية في مقديشو.

القواعد العسكرية في منطقة القرن الإفريقي

في مايو عام ، وقعت الإمارات مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي والمطل على
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خليج عدن لتطوير ميناء بريرة مع حق الوصول إلى مطار المدينة الساحلية المطلة على مضيق باب
المندب شمالي غرب الصومال، وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي بثتها “الجزيرة” وجود قاعدة جوية
يــة إماراتيــة إلى جــانب المطــار، فقــد قبلــت حكومــة أرض الصومــال في فبراير/شبــاط  طلبًــا وبحر

إماراتيًا رسميًا للحصول على إذن لفتح قاعدة عسكرية لها في بربرة.

اتفــاق آخــر أبرمتــه أبرمتــه شركــة مــوا دبي في أبريل/نيســان عــام ، مــع إقليــم بوتنلانــد أو أرض
البنط شبه المستقل، حيث استحوذت الشركة الإمارتية على امتياز لمدة  عامًا بقيمة  مليون
دولار لتطوير وإدارة ميناء متعدد الأغراض في مديمة بوصاصو التي تقع إلى أقصى الشرق من بربرة.  

ليست الإمارات وحدها في الصومال، ففي سبتمبر ، انتقلت مهام إدارة ميناء مقديشو لشركة
كبر “بيراك” التركية، بموجب عقد أبرمته الحكومة الصومالية لمدة  عامًا، كما قامت تركيا بإنشاء أ

قاعدة عسكرية لها خا الحدود في الصومال.

تركيا وقطر تستثمر في موا الصومال بالتنسيق مع الحكومية الفدرالية
مباشرة بعكس الإمارات التي تؤكد مقديشو أنها دخلت من الأبواب الخلفية

عبر المفاوضات السرية

 

قطــر كذلــك كــانت لهــا حصــة مــن المــوا الصوماليــة بعــد إبــرام اتفــاق مــع مقــديشو، في منتصــف
ديسمبر/كانون الأول الماضي، لبناء ميناء “هوبيو” في منطقة مدغن وسط الصومال، وفي خطورة تعزز
حضــور الدوحــة الإفريقــي وفــق الدبلوماســية الجديــدة الــتي تنتهجهــا منــذ فــرض الحصــار عليهــا في
كبر ميناء على البحر الأحمر في السودان نوفمبر/تشرين يونيو/حزيران ، وبعد الاتفاق على بناء أ

. الثاني

مثــل هــذه الاتفاقيــات لم تعارضهــا مقــديشو، فتركيــا وقطــر تســتثمر في مــوا الصومــال بالتنســيق مــع
الحكومية الفدرالية مباشرة بعكس الإمارات التي تؤكد مقديشو أنها دخلت من الأبواب الخلفية عبر
المفاوضــات السريــة في يونيــو/حزيران  بين شركــة مــوا دبي وإقليــم أرض الصومــال مــن خلال
يه الـذي لجـأ إلى الإامـرات بعـد نشـوب خلافـات بينـه رجـل الأعمـال الجيبـوتي عبـدالرحمن محمـود بـور

وبين حكومة جيبوتي.  

ويكشف سباق القواعد العسكرية في القرن الإفريقي كيف أصبحت صفقات الموا التجارية مجرد
مدخل لبناء تلك القواعد، فإلى جانب القواعد الأجنبية في جيبوتي وقواعد الإمارات في كل من إريتريا
كبر قاعدة عسكرية خا حدودها في مقديشو، ودول وإقليم أرض الصومال الانفصالي، باتت لتركيا أ
كسب موا القرن الإفريقي أبعادًا أمنية، ليس فقط لموقعها الإستراتيجي أخرى في الطريق، وهو ما أ

بين طرق التجارة البحرية، ولكن لقربها أيضًا من الصراعات الإقليمية.

بين القــوة الناعمــة المتمثلــة في شركــة مــوا دبي والقــوة الخشنــة المتمثلــة في النفــوذ العســكري تواصــل
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الإمارات سعيها للاستحواذ على الموا في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، لكنها تُقابل بمنافسة شرسة
من دول كالصين وتركيا، ومع هذا التنافس المحموم تبدو منطقة القرن الإفريقي ذاهبة نحو مزيد

من النفوذ الأجنبي، جالبًا معه صراعاته الخاصة إلى منطقة مضطربة بالأساس.
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